
مـا هـي مخـاطر الذكـاء الاصـطناعي المعتمـد
في السيارات ذاتية القيادة؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تمام مثل اختراع الورق والطباعة والفولاذ والعجلة، يمثل الذكاء الاصطناعي المعتمد على الحوسبة
يــة، يمكنهــا أن تغيــير طريقــة ممارســتنا للعمــل والحــب واللعــب. وهــي بــدأت فعلا في تكنولوجيــا ثور

إحداث هذه التأثيرات بطرق قد لا نلاحظها.

وبينما تضخ شركات فيسبوك وأبل وغوغل مليارات الدولارات في تطوير الذكاء الاصطناعي، بدأ ينمو
كاديمية جديد كليا يعنى بالأخلاق، متأثرا بالتعاليم الاجتماعية الكاثوليكية والمفكرين مجال دراسات أ
من أمثال العالم بيار تيلار دوشردان. ويهدف هذا المجال البحثي إلى دراسة التبعات الأخلاقية، واحتواء
الضرر الذي قد تسببه هذه التكنولوجيا، ودفع شركات التقنية لإدماج المبادئ الأخلاقية مثل احترام

الخصوصية وتوخّي الإنصاف في نموذجها الربحي.

يـن، المتخصـص في أخلاقيـات الذكـاء الاصـطناعي في جامعـة سانتـا كلارا في كاليفورنيـا: ويقـول برايـن غر
“هنالك عدد كبير من الناس الذين باتوا فجأة مهتمين بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، لأنهم فهموا
كـبر حـدث في تـاريخ البشريـة منـذ اكتشـاف أنهـم بصـدد اللعـب بالنـار. بـل إن هـذه التكنولوجيـا هـي أ

النار”.
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ويتضمن مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بشكل عام فرعين: الأول هو الف الفلسفي وأحيانا
الــديني، الــذي يبحــث في كيفيــة تغيــير الذكــاء الاصــطناعي لمصيرنــا ودورنــا كبــشر في هــذا الكــون، والفــ
الثاني هو مجموعة من الأسئلة العملية حول تأثير قوة الذكاء الاصطناعي على المنتجات الاستهلاكية،

مثل الهواتف الذكية والطائرات المسيرّة وخوارزميات شبكات التواصل الاجتماعي.

هنالك أشكال من الذكاء الاصطناعي المحدود موجودة فعلا في حياتنا: مثل
خرائط غوغل، والبرامج الصوتية مثل المساعد الشخصي “سيري”

ويهتم الف الأول بما يمكن تسميته الذكاء العام الاصطناعي، الذي يصف قوة الذكاء الاصطناعي
التي لا تقوم فقط بمحاكاة التفكير البشري، بل تتفوق عليه من خلال الجمع بين قدرات الحوسبة
ومهــارات الإنســان، علــى غــرار التعلــم مــن الأخطــاء، وممارســة الشــك، وحــب الاطلاع علــى الأشيــاء

الغامضة.

كثر قوة وقد تم اعتماد كلمة رائجة هي “التفردّ”، لوصف اللحظة التي تصبح فيها الآلات أذكى وربما أ
من البشر. هذه اللحظة، التي يمكن أن تمثل قطيعة واضحة مع الروايات الدينية التقليدية حول

الخلق، لها تبعات فلسفية ودينية شديدة التعقيد.

يو ولكــن قبــل الخــوض في كــل هــذه الاحتمــالات، بمــا أنــه ليــس مــن الواضــح تمامــا أن هــذا الســينار
كثر بالمشاكل العملية، سيحدث، دعونا نتحدث حول ف أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي يهتم أ

مثل السؤال: هل نقبل أن يعرف هاتفنا متى نحتاج لشراء البيتزا؟

وتقول شانون فالور، أستاذة الفلسفة التي تدرسّ هي أيضا في جامعة سانتا كلارا: “في الوقت الحالي
كــثر أهميــة علــى المــدى تعــد مرحلــة “التفــرد” مجــرد خيــال علمــي. وهنالــك مسائــل أخلاقيــة أخــرى أ

القريب.”

يو المرآة السوداء سينار

بينما نتحدث عن الذكاء العام الاصطناعي، هنالك أشكال من الذكاء الاصطناعي المحدود موجودة
فعلا في حياتنا: مثل خرائط غوغل التي تبين لنا الطرق التي لا يمر منها الناس كثيرا، والبرامج الصوتية
مثـل المساعـد الشخصي “سـيري” الـذي يجيـب عـن أسـئلتنا التافهـة، وشركـة كامبريـدج أناليتيكـا الـتي
سرقت بيانات شخصية واستخدمتها للتأثير في نتائج الانتخابات، والطائرات المسيرّة العسكرية التي

تختار من ستقتله على الأرض.

،West World“ هــذا الذكــاء الاصــطناعي المحــدود هــو مــا يحــرك الشخصــيات الآليــة في مســلسل
وســيبقى الأمــر كذلــك إلى أن يتطــور الذكــاء العــام الاصــطناعي وتبــدأ هــذه الروبوتــات باتخــاذ قراراتهــا

بنفسها وتط أسئلة ذات طبيعة إنسانية حول الوجود والحب والموت.



كلما زاد المطورون من دفعهم لآلاتهم لاتخاذ قرارات ذكية تفاجئنا وتبهرنا، كلما
زادت احتمال تسببهم في شيء غير متوقع وكارثي

ولكن حتى دون الإنسان الآلي المتفرد، وظهور الروبوتات الأسياد، فإن إمكانيات انحراف نتائج الذكاء
الاصطناعي المحدود نحو سيناريوهات مروعة، هو أمر قائم، تماما مثلما يحدث في قصة المسلسل
يـوني “المـرآة السـوداء”. حيـث أن نظـام التحكـم في درجـة الحـرارة يمكـن أن يقتـل البـشر لأن هـذا التلفز
هــو القــرار المنطقــي بالنســبة لــه لخفــض حــرارة الكــوكب، كمــا أن شبكــة مــن الحواســيب ذات الكفــاءة
الطاقية يمكن أن تستحوذ على منشأة للطاقة النووية، حتى تتمكن من الحصول على احتياجاتها

من الكهرباء بنفسها.

وكلمــا زاد المطــورون مــن دفعهــم لآلاتهــم لاتخــاذ قــرارات ذكيــة تفاجئنــا وتبهرنــا، كلمــا زادت احتمــال
تسببهم في شيء غير متوقع وكارثي.  كان اختراع الإنترنت قد فاجئ الفلاسفة في وقت سابق، ولكن

هذه المرة يحرص المهتمون بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على مواكبة الأمر منذ البداية.

حيث يقول تاي وان كيم، المتخصص في عالم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في جامعة كارنيجي ميلون
ـــة، كمـــا أن ـــل الأخلاقي ـــوعي بهـــذه المسائ ـــك في وادي الســـيليكون نقـــص في ال في بيتســـبو: “هنال
المؤســسات الدينيــة والحكومــات ليــس لــديها إطلاع كــاف حــول هــذه التكنولوجيــا، وبالتــالي لا يمكنهــا

المساهمة في النقاش الدائر. ونحن دورنا هو ردم هذه الهوة بين الطرفين.”

ويجري علماء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مشاورات مع المدارس والشركات والحكومات. كما أنهم
يدربون المستثمرين للتفكير في أسئلة من قبيل: هل أن شركات التقنية التي تجمع وتحلل الحمض
النـووي للإنسـان يجـب السـماح لهـا بـبيع هـذه البيانـات للشركـات الصـيدلية مـن أجـل إنقـاذ الأرواح؟
هـل يمكـن صـياغة برمجيـات تساعـد علـى اتخـاذ القـرار عنـد الموافقـة علـى عقـود التـأمين علـى الحيـاة
والقروض؟ هل يجب على الحكومات منع الآلات التي تقدم خدمات جنسية تحاكي الواقع، والتي
يمكــن أن تغــري بعــض الأشخــاص للشعــور بأنهــم يخوضــون علاقــة بشريــة حقيقيــة؟ كــم يجــب أن

نستثمر في هذه التكنولوجيا التي تقضي على ملايين الوظائف؟

كبر أسباب قلق علماء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، هي أن الإنترنت من أ
المعولمة تصعب فرض أي مبادئ كونية مثل حرية التعبير

كبر للمسائل الأخلاقية، ومديرو هذه الشركات يفكرون باتت شركات التقنية نفسها تخصص جهودا أ
بجدية في تأثير إختراعاتهم. وقد أظهرت دراسة أجريت مؤخرا على مديري شركات وادي السيليكون

أن كثيرين منهم يمنعون أبنائهم من استخدام الهواتف الذكية.

يعتـبر السـيد كيـم أن عملـه يتمثـل في دور المثقـف العـام، الـذي يتفاعـل مـع أحـدث توجهـات الشركـات،



كد من أنهم يأخذون الجوانب الأخلاقية على محمل الجد. للتأ

وفي يونيـو/ حـزيران المـاضي، كـانت شركـة غوغـل، في خطـوة منهـا لطمأنـة الـرأي العـام والمسـؤولين، قـد
نشرت لائحة من سبعة مبادئ تنظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتنص هذه المبادئ على أن الذكاء
يـز الظلـم والانحيـاز، ويكـون مبنيـا الاصـطناعي يجـب أن يكـون مفيـدا إجتماعيـا، ويتجنـب خلـق أو تعز
ومجرّبا لضمان السلامة، ويكون خاضعا لمحاسبة البشر، ويضمن احترام الخصوصية، ويحترم أرقى

معايير التفوق العلمي، ويكون متوفرا للاستخدام بشكل يتوافق مع هذه المبادئ.

وفي رد على هذه الخطوة نشر السيد كيم مقالا نقديا في مدونته، يقول فيه: “إن المشكلة مع الوعود
الاجتماعية التي قدمتها غوغل، هي أن هذه الشركة يمكنها على سبيل المثال استغلال المعايير المحلية
في بعــض البلــدان. إذ أن الصين يمكــن مثلا أن تســمح باســتغلال الذكــاء الاصــطناعي بشكــل ينتهــك
حقوق الإنسان، وفي هذه الحالة فإن غوغل بلا شك سوف لن تردد في القيام بهذا الأمر. (إلى حين

نشر هذا المقال، لم ترد شركة غوغل على طلباتنا للتعليق على هذا النقد)

كبر أسباب قلق علماء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، هي أن الإنترنت المعولمة تصعب فرض أي ومن أ
يـة التعـبير. إذ أن الشركـات في معظمهـا هـي الـتي تتحكـم في هـذا المجـال، وهـذا مبـادئ كونيـة مثـل حر

الأمر صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتحديد حجم المهام التي نتركها لتقوم بها الآلة.

ومــن الحجــج الــتي تبــدو مألوفــة لأي شخــص درس علــم الاقتصــاد، هــي أن التكنولوجيــات الجديــدة
تخلق فرص عمل بنفس عدد الوظائف التي تقضي عليها. وهكذا فإن اختراع محلاج القطن (الآلة
الــتي تفصــل أليــاف القطــن عــن البــذور) خلال القــرن التــاسع عــشر، أنعشــت قطاعــات صــناعية تنتــج
الأجـزاء الأساسـية لهـذه الآلـة مـن خشـب وحديـد. وعنـدما تـم اسـتبدال الخيـول بالسـيارات كوسـيلة
أساســية للنقــل، اختفــت عديــد الوظــائف في الإســطبلات وظهــرت فــرص جديــدة للعمــل في المجــال

الميكانيكي.

كثر الوظائف انتشارا في الولايات المتحدة هي الجلوس خلف المقود، ولكن من أ
الآن باتت السيارات ذاتية القيادة تهدد الملايين من سائقي سيارات الأجرة

والشاحنات بفقدان وظائفهم.

ولكن علماء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يحذرون من أن الثورة التكنولوجية الحالية مختلفة تماما،
لأنها الأولى التي تعوض المهام الفكرية. وهذا النوع من التشغيل الآلي يمكن أن يخلق مشكلة بطالة
دائمة لدى عديد الفئات. والتعامل الاقتصادي البحت مع مشكلة البطالة قد يتمثل في إقرار مبدأ
الدخل الأساسي العالمي، أي توزيع مبلغ مالي على كل مواطن. ولكن بحسب السيد كيم فإن علماء
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ينبهون إلى أن الحياة دون هدف سام، مثل القيام بالعمل، هي حياة
بائسة. والتعاليم الاجتماعية الدينية هي مصدر تأثير كبير على علماء الأخلاقيات، لأنها تكرس أهمية

العمل لتحقيق الكرامة والسعادة للإنسان.



ويقــول الســيد كيــم: “إن المــال لوحــده لا يمنحــك الســعادة والمعــنى في الحيــاة. إذ أن العمــل يمنحــك
أشياء أخرى كثيرة، مثل التواصل الاجتماعي، وتطوير شخصيتك، والتحفيز الفكري، والكرامة”. كما
يا الجنوبية، بات يذكر كيم أنه عندما بلغ والده سن التقاعد وتوقف عن إدارة مصنع المعكرونة في كور

يحصل على المال ولكنه فقد متعة التواصل الاجتماعي واحترامه لذاته.

هذه الحجة تبدو قوية، لتثمين قيمة العمل الذي ينجزه الإنسان بيديه، ولكن ما دام عالمنا محكوما
كثر جاذبية. بالرأسمالية، فإن قدرة الروبوت على العمل السريع والرخيص سوف تجعله أ

لذلك يقول السيد كيم: “ربما يحتاج القادة الدينيون للتفكير في تعريف جديد للعمل. إذ أن بعض
الناس يقترحون فكرة عمل الواقع الافتراضي، التي تعني وظائف المحاكاة في ألعاب الكومبيوتر. هذا

الأمر قد لا يبدو مرضيا، ولكن يمكننا أن نعتبر أن العمل قد لا يكون بالضرورة نشاطا ربحيا.”

هنالك أيضا إمكانية ألا تكون سيطرة الآلة سيئة مثلما نخشى. إذ أن شركة في بيتسبو تدعى “ليغر
ســيفتر” تــوفر خدمــة تســتخدم الخوارزميــات لقــراءة العقــود القانونيــة وكشــف الثغــرات والأخطــاء
كثر ثباتا من أغلب والنقاط التي تم السهو عنها. وهذه التكنولوجيا ممكنة لأن الصياغة القانونية أ

أنواع الكتابة الأخرى.

وتط مسألة السيارات المستقلة العشرات من المشاكل الأخلاقية المتعلقة
بالذكاء الاصطناعي، ومن أشهر هذه المسائل هي معضلة الترولي أو حتمية

القرار واللاقرار

وفي هذا الشأن، يقول كيفن ميلر، المدير التنفيذي لهذه الشركة: “لقد تمكنا من رفع إنتاجيتنا بسبعة
أو ثمانية أضعاف، دون أن نضطر لتوظيف أشخاص آخرين. ونحن بذلك نجعل الخدمات القانونية

أقل كلفة لأغلب الناس”.

لكـن رغـم ذلـك يقـول ميلـر إن المحـامين لـن يختفـوا، فلطالمـا كـان هنالـك هيئـات محلّفين مـن البـشر،
فسيكون هنالك أيضا محامون وقضاة، والمستقبل لا يتمثل في ثنائية المحامي في مواجهة الروبوت،

بل إنه المحامي مع الروبوت في مواجهة محام آخر مع روبوت.

السيارات ذاتية القيادة ومعضلة الترولي

كثر الوظائف انتشارا في الولايات المتحدة هي الجلوس خلف المقود، ولكن الآن باتت السيارات من أ
ذاتية القيادة تهدد الملايين من سائقي سيارات الأجرة والشاحنات بفقدان وظائفهم.

ونحــن لا نــزال الآن علــى بعــد  ســنوات علــى الأقــل، مــن اليــوم الــذي تحتــل فيــه  هــذه الســيارات
الذكيــة أغلــب شوارعنــا، ولكــن قطــاع النقــل الميكــانيكي مهــم جــدا في حياتنــا العصريــة، وأي تغيــير فيــه

سوف يؤثر بشكل كبير على المجتمع.



وتط مسألة السيارات المستقلة العشرات من المشاكل الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ومن
أشهــر هــذه المسائــل هــي معضلــة الــترولي أو حتميــة القــرار واللاقــرار، وهــي قصــة اشتهــرت علــى يــد
الفيلسوفة البريطانية فيليبا فوت خلال ستينات القرن الماضي. والنسخة الحديثة من هذه المعضلة
الأخلاقيـة تتمثـل فيمـا سـيفعله الذكـاء الاصـطناعي إذا كـان يتحكـم في حافلـة مليئـة بالركـاب تسـير في
الطريق بسرعة كبيرة. ففي حالة الطوارئ هل سيكون عليه تغيير اتجاهه لقتل عدد أقل من الناس؟

وماذا لو كان تغيير الإتجاه يهدد حياة طفل صغير؟

حتمية الاختيار بين التضحية بركاب الحافلة أو الطفل تسلط الضوء على واحد من أعقد وأصعب
القرارات التي يمكن للبشر أن يقوموا بها في حياتهم، حتى لو كنا نعلم أننا لا نقوم بهذا الاختيار على
أفضـل وجـه. هـذا الاختيـار هـو بالضبـط الـشيء الـذي لا يمكـن أبـدا أن نسـمح للخوارزميـات باتخـاذه،

خاصة إذا بدأنا باحتساب القيمة النسبية للخسائر البشرية.

وتخيلوا على سبيل المثال أن نخبر سائق دراجة بأن التضحية به هو أمر منطقي لإنقاذ ركاب الحافلة
من التعرض لحادث سير والإصابة بالإعاقة الدائمة.

بينما يسعى المبرمجون لجعل هذا النوع من التفكير المنطقي ممكنا للآلة،
يعتمدون في تطوير خوارزمياتهم على البيانات المستمدة من ملاحظة السلوك

البشري

يا، لأن الآلات في عصرنا الحالي تواجه ويقول خبراء التكنولوجيا إن “معضلة الترولي” لا تزال أمرا نظر
يــق بين البــشر والجمــاد كالأكيــاس البلاســتيكية وعربــات صــعوبة في اتخــاذ أبســط القــرارات، مثــل التفر
التســوق، وهــو مــا يــؤدي لســيناريوهات لا يمكــن التنبــؤ بهــا. ويعــزى هــذا القصــور لحــد الآن إلى عــدم

تمكن علماء الأعصاب من التوصل لفهم كامل لكيفية عمل نظام الرؤية لدى الإنسان.

ولكـن يقـول مايـك رامسي، خـبير السـيارات في مؤسـسة غـارتنر للإسـتشارات: “إن هنالـك العديـد مـن
الإشكاليات الأخلاقية والمعنوية التي يمكن أن تحدث، وهذه هي التي يجب أن نهتم بها.”

كـبر هـذه الإشكاليـات هنالـك برمجـة الروبـوت ليخـرق القـانون عـن قصـد. فهـل سـيكون مقبـولا مـن أ
أخلاقيا إخبار الحاسوب بقيادة السيارة متجاوزا حدود السرعة المسموح بها، بما أن جميع البشر عادة

ما يتجاوزون هذه السرعة؟

دائما ما يقوم البشر بكسر القواعد بشكل عقلاني، وعلى سبيل المثال نحن نقوم طوال الوقت بإنزال
مرافقينـا مـن السـيارة في أمـاكن يمنـع فيهـا ذلـك، عوضـا عـن إنزالهـم في الأمـاكن الآمنـة والمخصـصة،
وهذا الأمر قد يكون خاطئا قانونيا ولكنه آمن. واتخاذ هذا القرار لا يزال لحد الآن مستحيلا بالنسبة

للآلة.

والآن بينما يسعى المبرمجون لجعل هذا النوع من التفكير المنطقي ممكنا للآلة، يعتمدون في تطوير



خوارزمياتهم على البيانات المستمدة من ملاحظة السلوك البشري. وفي هذا العالم الذي تغيب فيه
العدالة، يمثل هذا مشكلا.

في هـذا الشـأن، تقـول شـانون فـالور، أسـتاذة الفلسـفة في جامعـة سانتـا كلارا: “هنالـك خطـر أن يتـم
اســتخدام أنظمــة الذكــاء الاصــطناعي بطــرق تعمــق الفــوارق والتفــاوت الاجتمــاعي. وإذا كــان هنالــك

توجه من هذا النوع، فإن الذكاء الاصطناعي سوف يواصل في التوجه”.

علــى سبيــل المثــال، فــإن برمجيــات تقــديم القــروض الســكنية والتــأمين علــى الحيــاة يمكــن أن تفــرض
كثر على الفئات الاجتماعية المهمشة، بناء على الخوارزميات التي تبحث في التاريخ العائلي شروطا أ

لأصحاب الطلبات، وممتلكاتهم السابقة.

ن الاحتمالات السوداوية المطروحة، إمكانية أن تقدم الحكومة على حرمان
بعض الأفراد من الرعاية الصحية والخدمات الحكومية، بذريعة أن سلوكهم

سيء، وذلك بناء على البيانات التي تسجلها شركات التواصل الاجتماعي
والأجهزة التي تتعقب تحركاتنا مثل سوار المعصم “فيتبيت”.

ولا يطــالب علمــاء أخلاقيــات الذكــاء الاصــطناعي ببرمجــة هــذه التكنولوجيــا لاتخــاذ مبــادرات إيجابيــة،
ولكنهم يعبرون عن خشيتهم من أنها سوف لن تصحح التوجهات الخاطئة التي تنطوي على تمييز.

كمــا يشعــر علمــاء الأخلاق بــالقلق مــن أن الاعتمــاد علــى الذكــاء الاصــطناعي لاتخــاذ قــرارات مــؤثرة في
كبر علينا، من تلك التي تمتلكها حاليا الشركات التي تجمع حياتنا، يمنح هذه التكنولوجيا سطوة أ

وتبيع وتشتري بياناتنا الخاصة، والحكومات التي تحدد كيفية استغلال هذه البيانات.

ومــن الاحتمــالات السوداويــة المطروحــة، إمكانيــة أن تقــدم الحكومــة علــى حرمــان بعــض الأفــراد مــن
يعــة أن ســلوكهم سيء، وذلــك بنــاء علــى البيانــات الــتي الرعايــة الصــحية والخــدمات الحكوميــة، بذر

تسجلها شركات التواصل الاجتماعي والأجهزة التي تتعقب تحركاتنا مثل سوار المعصم “فيتبيت”.

كما أن كل برمجية ذكاء اصطناعي تعتمد على كيفية رؤية كل فرد للعالم، حيث يقول السيد غرين عالم
الأخلاقيات في جامعة سانتا كلارا: “يمكنك تقليد العديد من الأنماط الإنسانية، ولكن ما هي نوعية
البـشر الـتي سـوف تقلـدها؟ ونسـخ السـلوك البـشري هـو هـدف فـ آخـر مسـتقل مـن علـوم الذكـاء
الاصطناعي، يحاكي الروابط الإنسانية. ويمكن لروبوتات مزودة بالذكاء الاصطناعي محاكاة الشعور

بالصداقة والدفء العائلي، وتقديم الدعم النفسي وحتى المشاعر الرومانسية”.

وقــد توصــلت إحــدى الــدراسات إلى أن الأطفــال الذيــن يعــانون مــن التوحــد، والذيــن يســعون لتعلــم
اللغــة والتفــاعلات الاجتماعيــة البســيطة، تجــاوبوا مــع روبــوت الذكــاء الاصــطناعي بشكــل أفضــل مــن
تجاوبهم مع البشر. ولكن الفيلسوفة ألكسيس إلدر تعتبر أن هذا يمثل خطرا أخلاقيا. حيث تقول:
“إن الخطــر هنــا يتمثــل في هــذه الروبوتــات وقــدرتها علــى التظــاهر بالصداقــة، أمــام النــاس الذيــن لا



يمكنهم التمييز بين الأصدقاء الحقيقيين والمزيفين.”

يبدو أن علماء الأخلاقيات الذين يدرسون الذكاء الاصطناعي المحدود،
تواجههم الإشكالات الفلسفية العميقة نفسها التي يطرحها الدارسون للذكاء

الاصطناعي العام.

ــاء ــادة إلى الذك ــة القي ــوت مــن الســيارات ذاتي ــوان “أخلاقيــات الروب وقــد كتبــت ألكســيس مقــالا بعن
الاصطناعي”، تقول فيه “إن أرسطو حذر من أن خداع الآخرين بالمظاهر المزيفة هو نفس الأمر مثل

تزوير العملة.”

ومـــن الأشكـــال الأخـــرى للعلاقـــات المـــزورة الـــتي تقـــدمها لنـــا تكنولوجيـــا الذكـــاء الاصـــطناعي، نجـــد
 الرومنســية. إذ أن أحــدى الشركــات تصــنع نمــاذج جديــدة مــن دمــى الذكــاء الاصــطناعي، ســعرها
آلاف دولار، وهي تعد في ومضاتها الإعلانية بتقديم “أمتع محادثة وأفضل تفاعل يمكن أن يحظى به

الإنسان مع آلة.”

ويقـول بعـض النـاس أن هنالـك حاليـا أنهـم في علاقـة مـع الروبوتـات، وهـو مـا يخلـق أسـئلة أخلاقيـة
غريبة. فإذا قام شخص بتدمير الروبوت المحبب إليك، فهل سيعتبر ذلك جريمة قتل؟ وهل يجب
علــى الحكومــة ســن قــوانين تحمــي حقــك في اصــطحاب شريكــك الآلي إلى ملعــب كــرة قــدم أو رحلــة

بالطائرة؟ وهل يحق لك أخذ عطلة من العمل إذا تعرض هذا الإنسان الآلي لعطل؟

بيار تيلار دي شاردان والتجربة المجنونة

ويبـــدو أن علمـــاء الأخلاقيـــات الذيـــن يـــدرسون الذكـــاء الاصـــطناعي المحـــدود، تـــواجههم الإشكـــالات
الفلسفية العميقة نفسها التي يطرحها الدارسون للذكاء الاصطناعي العام. ومن الأمثلة حول تطور
الذكــاء المحــدود إلى ذكــاء عــام، هنالــك برمجيــة الكمــبيوتر المســماة “التغلــب علــى لي ســيدول”، وهــو

. البطل البشري للعبة الاستراتيجية “غو”، في سنة

وفي مراحل مبكرة من هذه اللعبة، قامت البرمجية Alpha Go بحركة لم يكن لها أي مغزى بالنسبة
للبــشر الذيــن يشرفــون عليهــا، ولكــن في نهايــة اللعبــة، اكتشفــوا أنهــا كــانت مقصــودة. هــذا النشــاط
الغامض من المفترض أن يكون حكرا على الإنسان، إلا أنه بات نذيرا على ما يمكن للذكاء الاصطناعي

العام أن يقوم به مستقبلا.

من المفكرين الكاثوليك الذين تناولوا بعمق مسألة تأثير الذكاء الاصطناعي
على البشر، هنالك بيار تيلار دي شاردان، المفكر الفرنسي اليسوعي والعالم الذي
ساهم في تأسيس مدرسة فكرية جديدة تسمى “ما بعد الإنسانية”، تنظر إلى

كل أنواع التكنولوجيا على أنها امتداد للإنسان نفسه.



كمــا أن منظّــري الذكــاء الاصــطناعي العــام يطرحــون هــم أيضــا مجموعــة مــن الاٍســئلة. حيــث أنهــم
يناقشون ما إن كان على شركات التقنية والحكومات تطوير الذكاء الاصطناعي العام بأسرع شكل
ممكـن مـن أجـل تجـاوز كـل الثغـرات والإخلالات، أو منـع تطـويره مـن أجـل تجنـب سـيطرة الآلـة علـى

كوكبنا.

ويتساءل هؤلاء المنظّرون حول ما سيكون عليه الأمر عند ز شرائح في أدمغتنا تجعلنا أذكى بمائتي
مــرة، أو تجعلنــا لا نمــوت، أو تحولنــا إلى آلهــة. هــل ســيكون هــذا الأمــر حينهــا مــن حــق كــل إنســان؟
البعض يتنبأ بأن الذكاء الاصطناعي العام نفسه هو الإله الذي ستتم عبادته. ولكن مرحلة التفردّ،
يــن مــن جميــع الأديــان، لأنهــا ســوف تمثــل قطيعــة إذا حــدثت فعلا، تمثــل مشكلــة حقيقيــة للمفكر

واضحة مع الروايات التقليدية.

ومن المفكرين الكاثوليك الذين تناولوا بعمق مسألة تأثير الذكاء الاصطناعي على البشر، هنالك بيار
يــة جديــدة تيلار دي شــاردان، المفكــر الفــرنسي اليســوعي والعــالم الــذي ســاهم في تأســيس مدرســة فكر

تسمى “ما بعد الإنسانية”، تنظر إلى كل أنواع التكنولوجيا على أنها امتداد للإنسان نفسه.

وتقول إليا ديليو، الأستاذة في جامعة فيلانوفا: “إن كتابات دي شاردان استبقت الإنترنت وما تفعله
الحواسيب في عصرنا الحالي. حيث أن هذا العالم نظر إلى التكنولوجيا بشكل أوسع.”

إلا أن ناقـدي مدرسـة مـا بعـد الإنسانيـة يقولـون إنهـا تـروج لوجهـة النظـر الـتي تقـدس المـادة والرغبـات
الحســية. وفي مقــال نــشر مــؤخرا في مجلــة “أميركــا”، اعتــبر جــون كــونلي، الأســتاذ في جامعــة لويــولا في

يلند، أن هذه المدارس الفكرية تمثل سببا وجيها للقلق. مار

وكتب كونلي: “هل هنالك أي مكان لأصحاب الإعاقات في هذه المدينة الفاضلة؟ لماذا قد نرغب في
إلغاء الشيخوخة والموت، رغم أنها من المقومات الأساسية للمشاعر الإنسانية، ومصدر إلهام للفنون
والأدب؟ هـل يمكـن أن يوجـد حـب وإبـداع دون المعانـاة؟ مـن الـذي سـوف يـزدهر ومـن الـذي سـوف

يختفي في مرحلة ما بعد الإنسانية؟ أليس للطبيعة نفسها أي قيمة جوهرية؟”

ويقول خوان أورتيز فرولر، الباحث السياسي في “مؤسسة الشبكة العنكبوتية
العالمية”، التي أسسها السير تيم بيرنرز لي لحماية حقوق الإنسان: “إنه يسمع
دائما الناس في قطاع التقنية يشتكون من أن نظام الذكاء الاصطناعي معقد
جدا ولا يمكنهم فهمه، وهو يبدو لهم غامضا مثل فكرة الألوهية. إلا أنه في

الواقع ليس كذلك”

كمــا أن كتابــات تيلار دي شــاردان تــم اســتغلالها مــن قبــل جماعــات عنصريــة ســيئة الســمعة، تؤمــن
بالتفوق العرقي، خلال عشرينات القرن الماضي، لأن هذا العالم اعتبر على سبيل المثال أنه “ليست كل

المجموعات العرقية لها نفس القيمة.”



يــن الكاثوليــك في إلا أن أطروحــاته الفلســفية البحتــة حــول التكنولوجيــا اســتعادت شعبيتهــا بين المفكر
القرن ، وقراءة كتابات تيلار يمكن أن تمثل رحلة مجنونة. حيث يقول تيلار إن التكنولوجيا، وهذا
يتضمن طبعا الذكاء الاصطناعي، يجب أن تربط بين كل البشرية، وتجمعا كلها في نقطة توحد روحاني

من خلال المعرفة والحب.

وقــد ســمى لحظــة الاجتمــاع الروحــاني لكــل العــالم “نقطــة أوميغــا”، وهــو لم يكــن يقصــد بهــا النزعــة
ية. الاستهلاكية التي انتشرت بين الناس بسبب جشع الشركات التجار

هذا الفكر المثالي مشابه لفكر السير تيم بيرنرز لي، وهو واحد من العلماء الذين طوروا البرمجيات التي
صــنعت لنــا الإنترنــت. حيــث يقــول هــذا المهنــدس البريطــاني إن الهــدف مــن الشبكــة العنكبوتيــة كــان
خدمة الإنسانية. ولكن التحكم المركزي والتجاري في هذه الشبكة أدى في النهاية، ودون قصد مسبق

من الأشخاص الذين صمموها، إلى بروز ظاهرة واسعة النطاق معادية للإنسانية.

والآن يقول تيم وعلماء آخرون إن تكديس وبيع بيانات الأفراد هو أمر ن عن البشر البعد الإنساني،
يز إنسانيتهم. وجعلهم مجرد سلعة عوضا عن تعز

ومــن الملاحــظ هنــا أن النقــاش حــول الذكــاء الاصــطناعي يطــ تســاؤلات أخلاقيــة لــدى أشخــاص
يعملون في قطاع التقنية، كانوا لا يفكرون عادة في الجوانب الدينية والمعنوية.

ويقول خوان أورتيز فرولر، الباحث السياسي في “مؤسسة الشبكة العنكبوتية العالمية”، التي أسسها
السير تيم بيرنرز لي لحماية حقوق الإنسان: “إنه يسمع دائما الناس في قطاع التقنية يشتكون من
أن نظام الذكاء الاصطناعي معقد جدا ولا يمكنهم فهمه، وهو يبدو لهم غامضا مثل فكرة الألوهية.
إلا أنـه في الواقـع ليـس كذلـك، بـل إن هـذه التكنولوجيـا هـي مجـرد شركـة ترتـدي قنـاع إلـه، ولا نعلـم

حقيقتها أو المبادئ التي تخفيها.”

ونحن لسنا في حاجة لاعتبار هذه التكنولوجيا إلاه، حتى نفهم أن خياراتنا وحياتنا باتت تحت تأثير
برمجيات اتخاذ القرارات. ولكن مثلما أخبرني كل عالم أخلاقيات ذكاء اصطناعي قابلته، يجب علينا ألا
يتنا، ويمكننا اتخاذ نشك في أننا لا زلنا مسؤولين على اتخاذ القرارات الهامة. فنحن لا زلنا نمتلك حر

قراراتنا.

المصدر: أميركا ماغازين
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